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 صالملخ  
علم البلاغة العربية علی ضربٍ من  تُطلق في المفاهيم التيي الطباق، التضاد، المماثلة أو المقابلة ه 

والظلمات، الليل والنهار، الأول والآخر،  النور ـ:كنقطتین مقابلتین   الذی یجعل الألفاظ في يالفن البديع
وندرسه ف تماما عن التعاريف المتداولة بطريقة تختلالموضوع  من قتربن نن نحكوَل لخ.إالظاهر والباطن و 

ساس الفهم عند أل كمفهوم الطباق أو الثنويةّ يشي. الفهم البشر أي  المعرفية يولوجيةكمن منظار الآر 
ن كأنواع الطباقات التي یم ریم.كالقرآن ال ثیراً فيكما نجد هذا الأسلوب  ك  يان أو الشرقكمنه   البشر، غربي

الطباق التعادلي بمعنی أنّ وجود  الطباق المتعادل، المترادف والمتوحّد. ي:هیم ر كأن نستخرجها من القرآن ال
یجوز اجتماع طرفي  ما أنهّ في الطباق التوحيدي لاكأحد طرفي الطباق ضروريّ لوجود الطرف الآخر  

 ون بین طرفي الطباق علاقة شبه ترادف. كالطباق. أمّا الطباق التوحيدي فيعني أن ي
 علی الثنویّّت التي نيالحضارة الغربيّة يب أنّ أساس المجتمع فيتدت اليها المقالة تبیّنُ النتائج التی اه
الحضارية الشرقيّة حيث نجده  هو الحال في ماكبالثنویّّت المتعادلة   ریمكنظر القرآن الالنُسمّيها من وجهة 

  لثنویّّت التوحيديةّ.ا علی ساسُ الفهم يبُني ف ر القرآنيكالف . أمّا فيالصيني «يین وينغ»عند 
 

 ریم، علم البلاغة، الطباق، التوحيد.كالقرآن ال مفتاحی ة: كلمات
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 المقدمة
 البلاغة العربيّة. إحدی المباحث المطروحة في يمس لة التضادّ والطباق في علوم اللغة العربيّة والقرآنيّة ه

يَـعُدّ بعض علماء البلاغة العربيّة هذه هذا المبحث يندرج تحت موضوع الصناعات اللفظيّة في علم البديع و 
القرآن. أمّا نحن في هذه الدراسة فننظر إلی مس لة الطباق أو الثنويةّ نظرة  إعجاز الصناعات دليلا علی

ن لنا أن كیم  الواحد القهّار، لابناء علی هذه الرؤية، نحن باعتبارنا مُوحّدين مُعتقدين باللّ  ستراتجية.إ
قتصاد جتماع والالّ مظاهر الحياة سواء في الاكدين إلا أن نعتقد بالتوحيد في  أنفسنا بالموحّ  ينسمّ 

يّة عند أمثال كيولوجية؛ بوصفنا موحّدين نعتقد أحيانًا بالعلوم التشريكولوجية والآر كالسي والسياسة أو
ر، نحن كما ذُ بناء علی  الحضارة الغربيّة علی أساس آرائهم. ن الذين تبتنييوالعلماء الآخر  نيتشه فرويد،

 علی التوحيد. المبنيین بالإسلام كلتقاط عن وجه الدين متمسّ زاحة أستار الاإب علينا یج كلذل ون؛كمشر 
 التي يقوم عليها البحث فهي أنّ  الفرضیةأما : ما هو أساس الفهم في المعرفة القرآنيّة؟ سوال البحث

لّ كالثنویّّت التوحيديةّ في  علی  و باللّ  كم الشر علی عد ریم مبنيكفي القرآن ال يولوجيةكأساس المعرفة الآر 
 .تعادليةالثنویّت اللا ما أُسّس عليه في الحضارة الغربية من  يالراق يللمجتمع الإسلام الأبعاد

طبقا -غیر أنهّ  ،لبلاغة: نوقش موضوع الطباق والتضاد من قبل المعنيین بشؤون اللغة واسابقة البحث
قد بات واضحا أنّ هذه النظرة جديدة تفتح آفاقا جديدة أمام الباحثین  -إليه الباحثون لما إهتدى

 تخلو لا القائم البحث في يرُاد ما مع صلة لها دراسات كهنا أنّ  الموضوع، إلا بهذا يهُتم والدارسین فلم
 جدوی، منها: من بعضها إلی إشاراتنا

سيد  میرلوحي، ةريحان ةسيد بقلم ،ةانته في البلاغة العربیة علی ضوء الشواهد القرآنی  كالطباق وم -
فصليّة اللسان المبین )بحوث في الأدب  ،محمد خاقاني يرواني زاده،إالغني  رضا سليمان زاده نجفي، عبد

ة يني الدولي، جامعة الإمام الخم234-221، ص1391العاشر، شتاء  الرابعة، العدد، السنة (العربي
تابة كالنصوص   فه فييتوظان و يالب ة أثره فييالطباق و تجلمن  يقيالحق الموقع يینتهتم هذه المقالة بتب ن.يقزو ب
 من النتائج الهامة التيو  ان.يالب ة الطباق وأثره فييأهم  فيیمر كخطابة مستشهدة بشواهد من القرآن الو 
باحث بالنسبة لباقي م فادة من دلالة الالتزامتابة منه إلی الإكالطباق أقرب إلی ال أنّ المقالة  ت لهاصلو ت

ما كف .المعاني يوظفها لتداعيوالطباق  يان المعنی المجاز ية تستخدم هذه الأدلة لبيناكفارقها أنّ الي؛ و البيان
 جة.ينتو  ومنهجاً  موضوعاً  تناز هذه المقالة عن مقاليبدو مماّ تقدم، تتماي
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، ی فرد؛ فرزانه مهرگانغلامرضا کریم بقلم ،ةیس( منبتها وسابقتها في البلاغة العربك)البارادو  المفارقة -

التاسع عشر،  السابع، العدد دلمجلّ ، ا1390فيص ،ة وآدابهايلغة العربلة يرانية الإية العلميالجمعمجلة 
 راكذ  ماك  ةييخالتار  وسابقتها بواعثها و المفارقة بدراسة المقالة هذه في اتبانكال قام لقد .173-145ص

 ماليةكال فوائدها إلی نيیرَ مُش یمر كال والقرآن يوالفارس العربي ینالأدب في المستخدمة صورها من أنواعا
 المفارقية المفاهيم عن الناتجة الجماليات أن إلی فيُشیر نتائج من اتبانكال إليه اهتدا ما أما .الجمالية وجهاتها

 يةذات ميزة يه المفارقة أنّ  إلی اتبانكال ييهتد ،كذل عن فضلا.والایجاز والابهام التعيین إلی يتؤدّ 
 جلّ  تصب أنّّا فهو الحاضرة المقالة زيیم ما أهم أما. والأدب الشعر في ينحصر لا لهذا، فطبقا .لامكلل

 يديالتوح الطباق يعل بتنيي القرآني الفهم أساس إنّ  إذ ه؛يف القول باسطة يديالتوح الطباق في هّمها
 .القرآن أساس علی یّحضار  مجتمعا ايبان باعتباره

يزا علی كبلاغة اللغة العربية تر  التضاد في نظرة جديدة إلی الطباق و إلی تقدیم هذه الدراسة تهدف
 .يديحيث يبنی المجتمع علی أساس الطباق التوح ،القرآن
نّ نظرة إ إذ ،فتعود إلی نظرته الجديدة إلی قضية الطباق والتضاد في العلوم البلاغية أهمیة البحثأمّا  

ی هذه القضية من منظار إستراتيجی. فهذه النظرة تثبت الجانب حيث نظر إل ،ل الجدةكالمؤلف جديدة  
التوصيفي في هذه -ن المنهج التحليليان ينتهجاثر والمؤلفّكثر ف كریم أكالبلاغي والإعجازي للقرآن ال

منها الطباق التعادلي، الطباق الترادفي والطباق  الطباقات المفهوميّة في القرآن الكریم متناولین المقالة
 ریم مبنّي علی أساس الطباق التوحيدي.كحيث تبیّن النتائج أنّ أساس الفهم في القرآن ال ،يديالتوح

 یولوجیة المعرفیةكالآر 
يولوجية علی كطرُح ما يقرب من هذه الآر  ية، حيثُ لبشر ايولوجية فهم ضرب من المعرفة كيقُصد بالآر 

 علم وأمّا ما يتبعه فی هذه القضية فهويولوجية فهم الكتطرق إلی آر ف« وكميشل فو »بساط البحث من قبل 
حيث يتبدل البشر عبرها إلی موضوع  ،العلمبشرية مبنية علی علاقات السلطة و ار والآراء الكالأف»نّ أ

عبر العودة إلی ما  كالقرآن و ذل نُحاول فی هذه المقالة دراسة موضوع الطباق في فبناء علی هذا، .1«عيني
  باعتبارهم أمة وسطا.یمر كأتباع القرآن ال كذلكالشرق و الغرب و   طباق فيتلقاه البشر سابقا عن قضية ال

                                                           
 .52ص کیولوجی ة الفهم،فوکو وآر  حسین کجویّن،  -1
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 ةیة المفهومیمولوجیتالإ
تسعی إلی الإجابة عن » و:كالمعرفية من منظار الفلاسفه أمثال ميشل فو  ولوجيةيكر الآ ما أشرناك

ان أم كية المعرفية في الفنّ  يولوجكر في الحقيقة، أنّ الآ. 1«المسائل الفلسفية بواسطة الغور في أعماق التاريخ
 يفدراستنا هذه ه ل هذه المفاهيم بهدف الوصول إلی الفهم الدقيق.ك  تيمولوجيةإ يه في العلم أو الدين،

يولوجية المعرفية حول مفهوم الثنويةّ والطباق من منظر اللغة العربيّة وعلم البلاغة العربيّة. كر نوعٌ من الآ
مرحلة كتيمولوجية  النظر إلی أصل مفهوم الطباق ودراسته من حيثُ الإ يالخطوة الأولی في هذا المجال ه

 :يوه ،يمهمّة من المراحل الأربعة للبحث العلم
 .المرحلة الإپيدميولوجيّة  -� المرحلة المتدلوجيّة  -٣ المرحلة الترمينولوجيّة -� المرحلة الاتيمولوجيّة-�

طبََقَ: الطَّبَقُ غطاء كل شيء » لمة.كية من معان لهذه النّتمّ بما جاء في المعاجم اللغو  الأمر، يباد   
تَطبَـَّقَت السماءُ على  ومنه قولهم: لو طبََّقَ: غَطَّاه وجعله مُطبََّقاً تَ نْطبََقَ و  وطبََّقَها والجمع أطْباق، وقد أطْبَقَه

ه كر سُبحات وَجهِه كلَّ شيء أدَ حْرقَت لـَلو كُشِفَ طبَـَقُه  الَأرض ما فعلتُ كذا وفي الحديث حِجابهُ النُّورُ 
وليَْلة ذات  وقوله: أطْباقٌ  ما ساواه والجمع الطَّبَقُ: كلُّ غطاء لازم على الشيء وطبََقُ كلِّ شيء: بصرهُ؛

وقد یجوز أن يكون من نعت  الجنس ي مُساوٍ له وجَََع لأنَه عنيأمعناه أنَ بعضَه طبََقٌ لبعض  جَهامٍ أطْباق
 وقد طابَـقَهُ مطابقَةً وطِباقاً وتَطابقََ  كجُبَّةٍ أخْلاق ونحوها ها مُساوٍ لبعض فيكونالليلة أي بعضُ ظلَُمِ 

تفاق وطابَـقْتُ بین الشيئین إذا جعلتهما على حَذْو واحد فَقة والتَّطابقُ: الإواالمطابقَةُ: المو الشيئَان: تساوَیّ 
قُه وطبَِيقُه ومُطْبِقُ  وطابَـقُهُ  وطِباقهُ وَفْقُ هذا ووِفاقُه وألَزقتهما وهذا الشيء  قالبَُه وقالبُِه بمعنى واحد هو وطِبـْ

الطِّباقُ: سُُيت بذلك لمطابقَة بعضها بعضاً أَي  والسمواتُ  وطابقََ بین قميصین لبَِسَ أَحدهما على الآخر
 يل:لَأن بعضَها مُطْبَق على بعض وقيل: الطِّباقُ مصدر طوبقَتْ طِباقاً وفي التنز  بعضها فوق بعض وقيل:

أي بعضها فوق بعض وطِباقُ الأرض: ما  طِباقٌ السمواتُ »و2«ألم تَـرَوْا كيف خلق الله سَبْعَ سََُواتٍ طِباقاً 
. قال الشاعر: دیمةٌَ هَطْلاءُ فيها وَطـَفٌ طبََقُ الأرضِ تَحَرَّى وتَدُرّ والطبََقُ: الحالُ أي عامٌ  ومطرٌ طبََقٌ  علاها

 .3«أي حالاً عن حالٍ يوم القيامة ؛﴾طبََقاً عن طبََقِ  لَتَركَْبَُّ ﴿ ومنه قوله تعالى:
 

                                                           
 .28، صالمرجع نفسه -1
 مادة طبََقَ. ،لسان العرببن منظور، إ-2
 مادة طبََقَ. ،الصحاح في اللغة، يوهر الجسُاعيل إ -3
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 الترمینولوجی ة المفهومی ة:

صطلاحاً وانتدارس مصطلح الطباق من منظار العلوم البلاغية.  إذ الترمينولوجی بمعنی معرفة المصطلح،
وّل والآخر والظاهر هو الأ﴿ان نحو: كسُین  االجمع بین لفظین مقابلین في المعنی، »في البلاغة العربيّة هو: 

( أو بین 44نجم/ال) ﴾ی وَأنهّ أمات وأحياكوأب كوَأنهّ هو أضح﴿ ان نحوك( فعلین  3ديد/الح) ﴾والباطن
(. الطباق نوعان: حقيقي ومجازي والثاني 228بقرة/ ال) ﴾وَلهنّ مثلُ الذي عليهن بالمعروف﴿ الحرفین نحو
 أ وَمَنْ ﴿ومن أمثلة المجازي:  .یجاب أو سلبإا طباق لّ منها إمّا لفظي أو معنوي وإمّ كافؤ و كيسمّی الت

زيُِّنَ  كذلِ ك مِنْها بِِارجٍِ  ليَْسَ  الظُّلُماتِ  في  مَثَـلُهُ  مَنْ ك  النَّاسِ  في  بهِِ  یَمْشي نوُراً  لَهُ  وَجَعَلْنا فََ حْيـَيْناهُ  مَيْتاً  انَ ك
تعلم ما في ﴿ :ومن أمثلة طباق السلب .هديناهأي ضالّا ف ؛(122نعام/لأ)ا﴾ يَـعْمَلُونَ  انوُاك ما افِرينَ كللِْ 

قاَلُوا مَا أنَتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِثـْلُنَا وَمَا أنَزَلَ ﴿( ومن أمثلة المعنوي 116ائدة/الم) ﴾كأعلمُ مَا في نفس نفسي ولَا 
( معناه: ربنّا يعلم 15-16)يس/﴾ قاَلُوا رَبّـُنَا يَـعْلَمُ إِناَّ إلِيَْكُمْ لَمُرْسَلُونَ الرَّحََْٰنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أنَتُمْ إِلاَّ تَكْذِبوُنَ 

لَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَأرْضَ فِراَشاً وَالسَّمَاء بنَِاء وَأنَزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء ﴿اة: كإنّا لصادقون. أيضا مثل الآية المبار 
( قال أبو علي الفارسي: 22بقرة/ال) ﴾خْرجََ بهِِ مِنَ الثَّمَراَتِ رزِْقاً لكُمْ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلِّ أنَدَاداً وَأنَتُمْ تَـعْلَمُونفَ َ 
منه نوعٌ يُسمّی الطباق الخفي  »و1«هو علی خلاف البناء الذيان البناء رفعاً للمبني قوبل بالفراش كلما  

دُوا لَهمُ مِن دُونِ اللَِّ أنَصَاراًمماّ خَطِي﴿تعالى: كقوله  لأنّ الغرق ( 25)نوح/﴾ ئَاتِهِمْ أغُْرقُِوا فَُ دْخِلُوا نَاراً فَـلَمْ یجَِ
وهي أخفى مطابقة في القرآن ومنه قوله  بن منقذامن صفات الماء فك نه جَع بین الماء في النار وقال 

( فك نه جَع بین 80)يس/﴾ ناراً فإَِذا أنَْـتُمْ مِنْهُ توُقِدُونَ  مْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ كجَعَلَ لَ  ﴿الذيتعالى: 
ومنه  وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یَّْ أوُليْ الألَْبَابِ لَعَلَّكُمْ ﴿الأخضر والأحر وهذا أيضا فيه تدبيجٌ بديعي ٌ

وهذا من أملح  بن المعتزاال ( لأنّ معنى القصاص القتل فصار القتل سبب الحياة. ق179بقرة/ ال)﴾ تَـتـَّقُونَ 
وَإذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بماَ ضَرَبَ للِرَّحَْنِ مَثَلا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ  ﴿ الطباق وأخفاه وقوله تعالى في الزخرف

لأنّ ظل، لا تستعمل إلا نّارا فإذا لمح مع ذكر السواد ك نه طباق يذكر البياض ؛ (17)زخرف/﴾ ظِيمٌ ك
المبسوطة إلی هاتین المرحلتین أي الإتيمولوجية والترمينولوجية، نبحث عن  بعد هذه الإشارة. 2«ادمع السو 

يفية كصطلاحي منه في البلاغة العربيّة مُشیرين في المرحلة المتدولوجية إلی  جذور مفهوم الطباق والمعنی الا
مفهوم  نسلط الأضواء علی ماكة  جتماعيّ ستعمالات مفهوم الطباق في الأوساط العلميّة والسياسيّة والاا

 لّ منهما.كر الشرقي والغربي مع البحث والدراسة حول  كالثنويةّ والطباق في الف

                                                           

 .470ص  ،الإتقان في علوم القرآن، يسيوطالالدين  جلال-1
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 المتدولوجی ة المفهومی ة:
المتدولوجية بمعنی معرفة المناهج فانطلاقا من هذا الأمر وعلی أساس خطوة في هذا البحث، نتناول  

باق في الأبحاث العلمية. أساس المعرفة في الشرق وفي البلاد المنهج المتبّع والمستخدم لمفهوم الط
فر والم ة حدّ الوسط والإنسان یجب أن يتخذ كالشرقيّة ـالصین واليابان مبني علی الثنويةّ، بمعنی أنهّ بین الصِّ

علی له مفهوم الشجاعة الحد الأدنی له الُجب والحدّ الأ»الحدّ الوسط بین الصفر والمائة. علی سبيل المثال: 
. أمّا الإنسان 1«ركمة الحدّ الأدنی له هي البلاهة والحد الأعلی هو المكما أنّ مفهوم الحكمفهوم التهوّر  

. 2فيجب عليه أن يحتفظ بالتعادل والتوازن بین الأمور. علی هذا الأساس، يعتقد البشر الشرقیّ بــيین وينغ
 ، حيثتمل بالآخر كل منهما يكريةّ علی السواء و لاهما ضروریّّن للحياة البشكبمعنی أن الخیر والشرّ  

ما أن الليل لايعني دون النهار، الشمس كلُّ واحد منهما معناه بواسطة وجود طرف الآخر  كتسب  كي
امل هو كلامعنی لها دون قمر والرجل لا معنی له إلّا مع المرأة فالخیر لامعنی له بدون الشرّ والإنسان ال

ماني؛ موسّس الثنويةّ »ما أنّ كويةّ العناصر المتضادّة في وجوده علی السويةّ.  يعمل علی تربيّة وتق الذي
هذا النوع من الطباق مبني  .3«يراه البعض رسولا يعتقد بأنّ في العالم مظاهر الخیر والشرّ علی السواء الذي

لاهما ضروریّن كالشرّ  ما أشُیر إليه الخیر و كعلی إیجاد التعادل والموازنة بین الأمور في مناسبات الحياة و 
تقترب من نظرة أرسطو ألتی تعتبر الإعتدال أصيلا بمعنی أنهّ يرفض  لِلإنسان علی السواء. هذه الرؤية

، فتقوم علی قبول الإفراط والتفريط والجمع بينهما  بالإعتدال أمّا المعرفة الشرقيّة كالإفراط والتفريط ويتمسّ 
عتقد برفضهما والأخذ بالحدّ الوسط. وصولا إلی فهم عميق، أنّ أرسطو لايقبل الجمع بينهما وي حيث

ما كنصل إلی قبول المفارقة بین الرؤيتین.  ي نستطيع أنكل« يئيین وينغی وأرسطو »رتین: كنرسم هاتین الف
أشرنا من قبل، الفهم الييني واليانغي أسُّس علی قبول الحدّ الأعلی والأدنی علی السويةّ والفهم الأرسطويي 

 علی الإطاحة بالحدّ الأعلی والأدنی والأخذ بالحدّ المتوسط:أسّس 
 مدل أرسطویي( -1لك)الش
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تاب أرسطو تحت عنوان كان الباحثین المراجعة إلی  كللمزيد من الاطلاع علی هذا الموضوع، بإم    

و المطابقة هذا النوع من الطباق نسمّيه في المعرفة القرآنيّة بالطباق التعادلي أ «وماخوسيكأخلاق ن»
ر كالمتعادلة وسنبحث عنها في الصفحات الآتية. هذا بالنسبة إلی المعرفة الشرقيّة أمّا أساس المعرفة والف

، العدد والعنصر المادي  للغةاأنّ الوجود له ثلاثة أصولٍ هي:  ماكعند البشر الغربي فَمَبنٌي علی التثليث  
الإبن وروح القُدُس. هذه المعرفة التثليثيّة أصبحت أساس ويعتقد المسيحيّون بالأغانم الثلاثة هي: الأب، 

 أمّا هگل يعتقد بـتِز  وسوبر إيگو  إيگوو   ولوجية عند أمثال فرويد علی إيدكالعلوم الغربيّة وتبُني السي

،  ياكية والمعرفة الثلاثة عند داروين وعلماء علم الخلقة تنقسم إلی إر كتيكفي المناسبات الدیّل وآنتي تز ،سنتز
ر القرآني ك.بعد هذه التفاصيل، نعود إلی البحث الأصلي حول مفهوم الطباق في الف اريوتاكويو   تریّكبا

أساس هذا النوع  ونشیر هنا إلی نوع من الطباق المشهور بالطباق التوحيدي أو المطابقة التوحيديةّ. يبُني
فنا باحثین في مجال العلوم بالطرف الحقّ. نحن بوص كمن الطباق علی حذف جانب الباطل والتمسّ 

الإنسانيّة التي نرُيد أن نزُيل غُبار الإلتقاط عنها یجب أن نجعل هذا الأساس نصب أعيننا إبتغاء تدوين 
بطرف المتعالي وأن نضع  كموحّدين أن نتمسّ كریم. فعلينا  كالعلوم الإنسانيّة حسب تعليمات القرآن ال

كُنتُمْ خَیْرَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تََْمُرُونَ ﴿هذا المضمون قائلا:  لّل تعالی يشُیر إلیاطرف الباطل جانبا. 
ن ـْ هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُـؤْمِنُونَ بِإللِّ وَلَوْ آمَنَ أهَْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَیْراً لهَّمُ مِّ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَـرُهُمُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ

ن الإجتماع بينهما. كر فلا یمك( الطباق والمماثلة بین مفهومي المعروف والمن110عمران/)آل ﴾الْفَاسِقُونَ 
جتماع بین مفهومي ألحق ما أنّ الاكریم  كثیرة في القرآن الكلتي تشیر إلی هذا النوع من الطباق  االآیّت 

( 81سراء/الإ) ﴾نَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاًوَقُلْ جَاء ألْحقَُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِ ﴿ة: كوالباطل محالٌ في الآية المبار 
نسمّي هذه المعرفة في مواجهة المعرفة الشرقيّة المبنيّة علی الثنويةّ والمعرفة الغربيّة المبنيّة علی التثليث، المعرفة 

 بالله كریم علی التوحيد وعدم الشر كالتوحيديةّ أو التسليميّة فعلی هذا المبنی، أساس الفهم في القرآن ال
لها یجب أن ترُتَسم كوعلم الإجتماع وعلم الطبّ و  الواحد ومبادي العلوم المختلفة من الفلسفة وعلم النفس

ریم یجعلنا أمام نوع ثالث من الطباق نسميّه الطباق المترادف أو كعلی هذا المبنی. الت مّل في القرآن ال
 ، حيثنهما الطباق الترادفي ولو أنّّما من المماثلة المترادفة. علی سبيل المثال مفهوم العقل واللّب، بي

ریم بالعربية ونفهمه فهماً كباحثین إيرانيین في فرع اللغة العربيّة وآدابها نقرأ القرآن الكالظاهر مترادفان ونحن  
 فارسياً فيجب علينا أن نجعل هذا المبنی نصب أعيننا ونّتم به في ترجَة القرآن. 
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 ریمكال الطباقات المفهومی ة في القرآن
ر، الخيال والوهم، الفِطرة كر والفكثیرة: الطباق بین الذِّ كن أن نشیر إليها في القرآن،  كالطباقات التّي یم

والخلِقة، الفؤاد والقلب، العصر والدهر، الإنسان والبشر، الجعل والخلق و... ف سلوب الطباق في القرآن 
تة المهمة هنا فهي أنّ كالتوحيدي والترادفي. أمّا الن ن أن نقُسّمه إلی ثلاثة انواع: التعادلي،كریم یمكال

الطباق التعادلي والطباق الترادفي طريقتان للوصول إلی الطباق التوحيدي. بعبارة أدقّ، أساس المعرفة في 
ریم لها ثلاثة غطاءآت ویجب علی  كرة الطباقات التي يرتسم علينا القرآن الكالقرآن علی الفهم التوحيدي. ف

ن له أن يری التوحيد أو بعبارة دقيقة يظُهِر التوحيد كيتم كزي فهناكد أن يصل إلی الغطاء المر لّ موحّ ك
رة الطباقات القرآنيّة علی كون. لسهولة الفهم نرسم  كالنظام المنسجم المسيطر علی ال كنفسه عليه ويدر 

 النحو التالي:
 الطباقات القرآنی ة( -2لك)الش

 
لتي تشتمل علی الطباقات التوحيديةّ ازية كت، الغشاء المر ءاثلاثة غشا كيبدو من الصورة، هنا ماك    

بمعنی أنّّا من عمل الذهن البشري فالبشر بواسطة الذهن وعبر اللغة يخلق   وتقع في حقل السميولوجيّة
وهنا ز الدائرة بيد الإنسان كلّ هذه المفاهيم في مر كختيار  ارات مثل الشرّ والخبث. كعالماً فيه أنواع المن

المترادفة فتقع أيضاً في  ثنائيّاتختصناها بالازية التي كيظهر فرق الإنسان وسائر المخلوقات أمّا الغشاء المر 
ریم. الغشاء كالقرآن ال ةهتمام بموضوع ترجَما تقدم الحديث عنه عند الاكحقل علم اللغة والسيميولوجيّة.

إنّا من مخلوقات أو  ، حيث اسُولوجيكفي الحقل الفتقع  السطحية التي جعلنا الطباقات التعديليّة ضمنها
غیر مختار في تعین جنسيتّه أو هو  مجعولات الله تعالی والبشر مجبورون في قبولها أو عدم قبولها فالإنسان
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ون تحت تَثیر الشمس والقمر وسائر الأجرام السماويةّ. هنا نشیر إلی التقسيمات الثلاثة كمجبور في أن ي

 ل منها:كستخراج الآیّت المربوطة حول  اآني مع البحث والدراسة و علی الطباق القر 

 الطباق التعادلي 
ن أن نستخرج من القرآن هو المطابقة المتعادلة بمعنی أنّ وجود أحد الطرفین كالطباق الأول الذي یم

أو  يقع في حقل الخلق ، حيثضروري لوجود الطرف الأخر والإنسان غیر مختار في قبوله أو عدم قبوله 
نُشیر إلی بعض منها مع  ،ثیرة في القرآنكة التي يشیر الله تعالی فيها إلی هذه المفاهيم  كالجعل. الآیّت المبار 

تب البلاغيّة العربيّة تحت كها في  عليستند يُ لّ من الآیّت. الآية الأولی هي التي كالدراسة والبحث حول  
 الْأَمْرُ  وَقُضِيَ  الْمَاءُ  وَغِيضَ  سَُاَءُ أقَْلِعِي أبْـلَعِي مَاءَكِ ویَّ  وَقِيلَ یَّ أرَْضُ ﴿ الإستعارة هي:كالمباحث المهّمة  

ة الطباق بین الأرض ك( في الآية المبار 44)هود/﴾ الظَّالِمِینَ  الْجوُدِيِّ وَقِيلَ بُـعْدًا للِّْقَوْمِ  عَلَى وَإسْتـَوَتْ 
السماء كشبه تضادّ  »يقول:  ، حيثدّ والسماء هو الطباق التعادلي وهذا ما يسميّه التفتازانی بشبه تضا

غاية الإنحطاط وهذا معنی  برتفاع والآخر فغاية الا المحسوسات فإنّما وجویّن أحدهما في والأرض في
ثّم يضيف  1«ونّما مِن الأجسام دونَ الأعراضكشبه تضاد وليسا متضادّين لعدم تواردهما علی المحل ل

معنيین يتعلق أحدهما بما يقابل الآخر نوع تعلق؛ مثل السببيّة يلحق بالطباق شيئان، أحدهما الجمع بین »
نّها كن مقابلة لشدة لكفإنّ الرحة وَإن لم ت ﴾فار رحاء بينهمكأشداء علی ال﴿واللزوم نحو قوله تعالی: 

ما كختيارهما بيد الله  اويقع في حقل الخلق بمعنی أنهّ خُلق بيد الله و 2«مسببة عن اللین الذی هو ضد الشدّة
 نّما وسيلتان يستطيع كينادي الأرض والسماء ویأمرهما بالبلع والقلع والإنسان غیر مختار إزاء خلقتهما؛  

 :ةكما هو الحال في الآية المبار كالبشر بالإستفادة منهما، التقرب من الخالق والإذعان بتوحيده وأحديتّه  
ناَ  طَوْعًا ا وَلِأََْرْضِ أئْتِيَاسْتـَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِي دُخَانٌ فَـقَالَ لهََ اثُمَّ ﴿ أوَْ كَرْهًا قاَلتََا أتََـيـْ

تة مهمّة وهي أنّ كة يشیر إلی نك( الطباق بین الأرض والسماء في هذه الآية المبار 11/فصّلت)﴾طاَئعِِینَ 
الوجود أو عدم  ، حيثن له التصرف فيهما من كلا یم الأرض والسماء مخلوقا الله تعالی والإنسان

ولئن س لتهم من خلق السموات والأرض وسخّر ﴿ة: كما يُشار إلی هذا المفهوم في الآية المبار كالوجود.
لأن  يقول تعالى مقرّرا أنه لا إله إلا هو( »61بوت/ك)العن ﴾الشمس والقمر ليَقولن الّل ف نّّ يؤفكون

معترفون أنه المستقل بِلق السموات والأرض والشمس والقمر  -دون معه غیرهن يعبالذي-المشركین 
وتسخیر الليل والنهار وأنه الخالق الرازق لعباده ومقدّر آجالهم وإختلافها وإختلاف أرزاقهم فـَـفاوتَ بينهم 
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ر أنه فمنهم الغني والفقیر وهو العليم بما يصلح كلا منهم ومن يستحق الغني ممن يستحق الفقر فـذك
الـمستبد بِلق الأشياء الـمتفرد بتدبیرها فإذا كان الأمر كذلك فلِمَ يعبد غیره؟ ولـِمَ يتوكل على غیره؟ فكما 
أنه الواحد في ملكه فليكن الواحد في عبادته وكثیرا ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالإعتراف بتوحيد الربوبية 

ولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك  إلا شريكا هو لك، وقد كان المشركون يعترفون بذلك، كما كانوا يق
م كیّ أيها الناس إنّا خلقنا ﴿ة كر والأنثی في الآية المبار كالطباق بین مفهومي الذّ  كذلك.  1«تملكه وما ملك

 ﴾م إنّ الله عليم خبیركم عند الله أتقا كرمكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنّ أكر وأنثی وجعلنا كمن ذَ 
ر يتعادل بالمونّث ویجب أن نأخذ بهذا التعادل في إدارة المجتمع والإخلال كرنا بأنّ المذ كيذُ  (13جرات/الح)

ما نراه في المدرسة النسوائية التي تنُادي بحقوق المرأة أمام الرجال مُعلنةً كبهذا التعادل، يختلّ بنظم الحياة
المرأة وهويتها »ية للمرأة أنّا منادك ما تعتقد سيمون دوبوارك بتضييع حقوقها وجور الإجتماع عليه

ل مع الإرتباط مع الرجل وتعتبر كوبهذا المعنی المرأة  وهويتّها تتش 2«ركل منفصلة عن الجنس المذ كتتش
رة التقابليّة عند كالجنس الثانوي والتبعي للرجل وتُـتّصف بالخصوصيّات السلبية. نجد نفس هذه الفكالمرأة  

أساسا علی -يّة كب أن تـُحرّر هذه المفاهيم من القراءات المتافيزيبأنهّ یج»يعتقد دريدا:  دريدا كجا
وأن یُجعل  -ستعمال التقابلي بین المفاهيم اللغويةّ مثل الأرض والسماء، المادة والروح، المرأة والرجلالا

دريدا طرح مس لة الطباقات المتقابلة في 3«أساس هذه الطباقات والتقابلات في معرض التساءل المستمر
بالقاري في كما تمسّ كوطرح مفهوم موت المؤلف   الأدب وعلی هذا المبنی، أسّس أساس المدرسة اللابنيويةّ

ــــــر دائما»العمليّة الأدبيّة وسعی إلی حذف المؤلف من هذه العمليّة؛ هو يعتقد بأنّ  وأنّ 4«المعنی يوُخَّ
لة كنی إلی الذهن، یجب علينا أن نُشیر إلی مشلتقريب المع5«المعنی يـَجتثّ بـِـنفسه من النصّ علی الدوام»

المماثلات المتقابلة ففي هذا المجال يعتقد دريدا بأنّ الذهن يقسّم الأمور إلی الأصل والفرع أو في رأينا إلی 
ن كلة التقابليّة وحذف الأصل والتوجّه إلی الفرع. یمكالحقّ والباطل ويعتقد بأنهّ یجب الإطاحة بهذه الشا 

دور التقابلي الدريدايي علی النحو التالي الذي يطُلق عليه في أن نرسم ال
 ز والحاشية:كي قاعدة المر كلاسيكر الكالف

 ز و الهامش(كالمر  -3لك) الش
                                                           

 .373ص  ،آن العظیمتفسیر القر  ثیر،كسُاعيل بن  إ-1
 .88، صلِغادة السم ان« يعیناك قدر » من الكتاب« رجلٌ في الزقاق»  للقصة القصیرة ائيالنقد الن سو  ،ياويس محمد -2
 .239، صلنظری ه الأدبی ةا ايغلتون، ير ث-3
 .110، صالتناص  راهام، كآلن  -4
ت الأدبی ة؛ الجدیدة و القدیمتوماس اشميتس، -5  .149ص ،ةمقدمة علی النظریّ 
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تة الغريبة هي أنّ هذه المطابقات التي نسمّيها بالمطابقة التعادليّة هي أساس الفهم عند العلماء كالن

ي نقترب كنشتاين؛ لهذا نشیر هنا إلی بعض آرائهم لكويد، دريدا وفيتوالفلاسفة الغربيین أمثال نيتشه، فر 
)الغيب( وأصرّ علی أنّ أساس الوجود هو اللغة أو بعبارة  كنيتشه هجم علی الميتافیري»من الموضوع. 

ون منوطٌ بالمعادلات اللغويةّ التي يقوم الذهن بجعله في المناسبات العالمية فالذهن هو كأخری أساس ال
أمّا الفرويد فقسّم الوجود الإنساني إلی الوعي واللاوعي   1«ل؛ جاعل الحق والباطل ومعياره الوحيدالجاع

ما هو المعهود. تبني نظريتّه حول الإنسان علی أساس أنّ البشر يغلب علی وجودهم قوّتا الشهوة ك
مقابلة للحلم  الغضب يقع في نقطة ، حيثبطرف الآخر لهذه المعادلة  والغضب. سعی فرويد أن يسقط

علی غلبة الشهوة والغضب علی العفاف والحلم. يشیر والشهوة تقع مقابل العفاف. أمّا فرويد ف صرّ 
ریم إلی وجود هذه القوی في وجود الإنسان في الآیّت الأولی حتی العاشرة من سورة الشمس كالقرآن ال

ها وَالليّلِ إذا ها وَالنّهارِ إذا جلّا إذا تَلا ها وَالقمرِ وَالشّمسِ وَضُحَا﴿يقول جلّ جلاله: ، حيثة كالمبار 
يغَشَاهَا وَالسماءِ وَمَا بَـنَاها وَالأرضِ وَمَا طَحَاها وَنفسٍ وَما سوّاها ف لهمَها فُجُورَها وَتقَواها قَد أفلحَ مَن 

ر بالمطابقة بین المفاهيم: ك( فالله الذي يذُ 1-10)الشمس/ ﴾اها وَقد خَاب مَن دَسّاهَاكز 
لّ هذه الأمور كد علی أنهّ خلق  كيؤ « لشمس/القمر، النهار/ الليل، السماء/ الأرض، فجور/ تقویا»

المتعادلة. أمّا الإختيار بین طريقَي الفجور والتقوی بيد الإنسان  ثنائيّاتالمتضادة المندرجة تحت ال
ل إلی الفجور وهو مجبورٌ في وبإختياره. أمّا نظريةّ فرويد فتنصّ علی أنّ الإنسان حسب طبيعته الشرسِة یمي

إختيار طريق الغيّ. أما البحث حول مقولتَي الخلق والجعل فَمازال ناقصا إذا لم نُشِر إلی داروين الذي 
املة علی مرّ العصور. كثیر الجينات المتكإدّعی بأنهّ الدليل الوحيد علی الوجود البشري هو السعي علی الت

الخلقة خاصة خلقة الجنّ والإنس فتبتني علی هدف سامٍ وهو العبادة   ریم إلی موضوعكأمّا نظرة القرآن ال
والله سبحانه لا ( »56ذاریّت/ال)﴾ وَما خلقتُ الجنّ والإنس إلّا ليعبدون﴿ة: كما يقول في الآية المبار ك

الطباق بین مفهومي 2«يريد من نوع الانسان وبقائه إلا حياة دينه وظهور توحيده وعبادته بتقويهم العام
وَهُو  كالذي بيده المل كتبار ﴿ة: كما تشیر الآية المبار كالموت والحياة هو نوعٌ آخر من الطباق التعادلي  

ما قلنا الموت ك(.  2و1/كلالم)﴾ م أحسنُ عملاً كم أيّ كلّ شيء قَدير الذي خَلقَ الموتَ وَالحياةَ ليَبلو كعَلی  
ریم ونشیر إلی كثیرة في القرآن الكالمطابقة التعادليّة  والحياة مخلوقا الّل تعالی والإنسان مجبور في قبولهما. 

نِیَن ﴿بعض الآیّت منها:  رَهُ مَنَازلَِ لتِـَعْلَمُوا عَدَدَ السِّ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نوُراً وَقَدَّ

                                                           
 .145ص ،ارادة القدرة؛ مبحث حول تغییر الأصول نيتشه، كفردري -1
 .214ص ،المیزان في تفسیر القرآن محمد حسین طباطبائی،-2
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لُ الْآیَّ  لِكَ إِلاَّ بِالحَْقِّ يُـفَصِّ ( الشمس والقمر في الآية 5)يونس/﴾ تِ لقَِوْمٍ يَـعْلَمُونَ وَالحِْسَابَ مَا خَلَقَ اللَُّ ذََٰ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِیُر  عَالمُِ ﴿ما هو الحال بالنسبة إلی الغيب والشهادة: كلاهما تعادلا بالآخر  كة  كالمبار 

وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ  لُ الْأَوَّ  هُوَ ﴿ة ك(. الأوّل والآخر والظاهر والباطن في الآية المبار 9)الرعد/﴾ الْمُتـَعَال
لُْوكًا لاَّ يَـقْدِرُ عَلَى﴿( السرّ والجهر: 3/الحديد)﴾ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ   ضَرَبَ اللَُّ مَثَلًا عَبْدًا ممَّ
﴾ سَنًا فَـهُوَ ينُفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْراً هَلْ يَسْتـَوُونَ الْحمَْدُ للَِِّ بَلْ أَكْثَـرُهُمْ لَا يَـعْلَمُونَ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقـْنَاهُ مِنَّا رزِْقاً حَ 

ليِنُفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رزِْقهُُ فَـلْينُفِقْ ممَّا آتَاهُ اللَُّ لَا يُكَلِّفُ »( العسر واليسر: 75)النحل/
ُ بَـعْدَ ا وَلَا تُـفْسِدُوا في الْأَرْضِ ﴿( الخوف والطمع: 7الطلاق/«)يُسْراً عُسْرٍ  للَُّ نَـفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّ

( والمشرق والمغرب 56/ الأعراف)﴾ بَـعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعًا إِنَّ رَحَْة اللَِّ قَريِبٌ منَ الْمُحْسِنِینَ 
ما ك(115/البقرة)﴾ وَللَِِّ الْمَشْرقُِ وَالْمَغْرِبُ فَ يَْـنَمَا تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْهُ اللَِّ إِنَّ اللََّ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ة: كفي الآية المبار 

يولوجية المعرفية عند البشر الشرقي الذي يعتقد بحفظ كالآر  لنا هذا النوع من التضادّ والإنطباق هو أساسق
ما أنّ العلوم الحديثة الغربيّة أمثال الفلسفة وعلم النفس وعلم اللغة وأمثالها تبني علی كالتعادل بین الأمور  

المماثلات التي عرفّناها بالمطابقة التعديليّة أو 
دريدا هو  كما أشرنا من قبل، جاكادلة.  المتع

أحد العلماء في علم اللغة والأدب الذي يعُتبر 
بنيويةّ والتي مدارها علی من أعلام المدرسة اللا

إسقاط الأصل والأخذ بالفرع. نشیر إلی 
 :ثنائيّاتبعض هذه التقابلات وال

 : الطباقات الدریدائیة(4لك) الش
 

 الطباق الترادفي  
إصــلاح الفهــم تابــع  ، حيــثریم كــهــذا النــوع مــن الطبــاق بارزة خاصّــة عنــد مترجَــي القــران الأهميّــة    

لمَــتَي كمـا أنّ التمــايز بـین  كثــیر.  كلإصـلاح اللغـة وإصــلاح إسـتعمال اللغــات والمفـاهيم عنــد مواضـعها لــحدّ  
د أنــه مــن خــالص أن قولنــا اللّــب يفيــ»اللّــب والعقــل مُــبرهن. يقــول ابــو هــلال في معجــم الفــروق اللغويـّـة: 

صفات الموصوف به والعقل يفيد أنـه يحصـر معلومـات الموصـوف بـه فهـو مفـارق لـه مـن هـذا الوجـه ولبـاب 
ــه خالصــه ولمــا لم یجــز أن يوصــف الله تعــالى بمعــان بعضــها أخلــص مــن بعــض لم یجــز أن يوصــف  الشــيء ولبّ

http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=57
http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=57
http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=7
http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=7
http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=2
http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=2
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في العواقـــب والتفكـــر تصـــرف أن التـــدبرّ تصـــرف القلـــب بالنظـــر »ر: كـــوالتفـــاوت بـــین التـــدبر والتف1«باللـــب

قالــَتِ الْأَعْــرابُ: آمَنَّــا، قــُلْ: لمَْ ﴿ة: كــالفــرق بــین الإیمــان والإســلام في الآيــة المبار 2«القلــب بالنظــر في الــدلائل
یمانُ في قُـلُوبِ كتُـؤْمِنُوا وَل من الایمـان طاعـة الله الـتي يـؤ » (14)حجـرات/﴾ مْ كنْ قُولُوا: أَسْلَمْنا وَلَمَّا يدَْخُلِ الْإِ

بها العقاب على ضدّها وسُيّت النافلة إیمانا على سبيل التبع لهذه الطاعة والإسلام طاعة الله التي يسلم بها 
ولـــذلك ينتفـــي منــــه اليهـــود وغــــیرهم ولا ينتفـــون مــــن )ص( مـــن عقـــاب الله وصــــار كـــالعلم علــــى شـــريعة محمــــد

ــنْ حََــإٍ وَلَقَــ﴿ة: كــوالــترادف بــین الإنســان والبشــر في الآيــة المبار  3«الإیمــان ــا الِإنسَــانَ مِــن صَلْصَــالٍ مِّ دْ خَلَقْنَ
ـنْ مَّسْنُونٍ وَالْجاَنَّ خَلَقْنـَاهُ مِـ ـن صَلْصَـالٍ مِّ رِ السَّـمُومِ وَإِذْ قـَالَ رَبّـُكَ للِْمَلائِكَـةِ إِنّيِ خَـالِقٌ بَشَـراً مِّ ن قَـبْـلُ مِـن ناَّ

انا كـن العثـور علـی الـترادف بـین المفهـومین وإن  كـ( ممـّا تقـدم، يبـدو أنـّه لا یم28-26)حجر/﴾حَإٍَ مَّسْنُونٍ 
لمتــین مترادفتــین علــی الظــاهر، نصــل إلــی معنــی يتفــاوت كمتشــابهین في الظــاهر وعنــد دراســة إتيمولوجيــة ل

  لمة المرادفة. كوال

 الطباق التوحیدي
 ختيار الطرف الآخر. الأصل المهم فياأساس هذا النوع من الطباق علی حذف أحد الطرفین و      

فنحن « لّا اللهإلا إله »هذا الطباق هو إختيار الإنسان؛ مثلا حينما نقول في صلواتنا اليوميّة خمس مراتٍ: 
بالله الواحد وننفي بإله آخر فبهذا المعنی نحن موحّدون أمّا الذين یجعلون هواهم، إلههُم والذين  كنتمسّ 

ما أشرنا إختيار كون وغیر موحّدين.كم المشر يتّخذون مقامهم أو مالهم أم أولادهم أو أزواجهم إلههم فه
هو شعار إسلامنا « لا إله الّا الله»الإنسان بيد الإنسان وهو بنفسه يختار طريق الرشد من الغي. فقول 

يشیر الشهيد مطهري إلي هذا الموضوع 4«قولوا لا إله إلا الله تفلحوا:»)ص(ما يقول النبيكوإقرارنا بإسلامنا  
الْحمَْدُ للَِِّ الَّذي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ ﴿ة كلأولي في سورة الأنعام المبار مستندا إلي الآية ا

رة الثنويةّ في القرآن كأنهّ ليست الف»( ويقول: 1نعام/لأ)ا ﴾فَرُوا برَِبهِِّمْ يَـعْدِلُونَ كالظُّلُماتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذينَ  
لمات والنور يُشیر إلی أنّ الله مبدأ النور أمّا مبدأ الظلمات فشيء وجود الطباق بین الظ ، حيثریم كال

ما قلنا كهذا القول يعني أنهّ لا یجوز الإجتماع بین الظلمات والنور وهذا هو مراد الشهيد من قوله.  5«آخر
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 �� محمد جعفر أصغريو  رضا محمدي  - القرآن الكریم وب الطباق فيأسلنظرة جدیدة إلی 

 

اللَُّ وَاسْتـَغْفِرْ لِذَنبِْكَ فاَعْلَمْ أنََّهُ لا إلِهَ إِلاَّ ﴿ة: كلایجوز الإجتماع بین مفهومي إله والّل في الآية المبار 
( ومفهومي الضلالة والهدی في هذه الآية: 19)محمد/﴾ وَللِْمُؤْمِنِیَن وَالْمُؤْمِناتِ وَاللَُّ يَـعْلَمُ مُتـَقَلَّبَكُمْ وَمَثْواكُمْ 

َارَتُهمُْ وَمَا﴿ ( ومَثَلُ الذي 16قرة/الب)﴾ كَانوُاْ مُهْتَدِينَ   أوُْلـَئِكَ الَّذِينَ اشْتَروُُاْ الضَّلالََةَ بِالْهدَُى فَمَا رَبِحَت تجِّ
مَثَلَ الذي يشتري الهداية فبهذا كمَثَلِ الذي يشتري الضلالة ومَثَلَ الذي يختار الهدُی  كيختار الضلالة  

المعنی، نحن المشترون وما عند الله هو المشتریَ ومَن أربحُ تجارة من الذين يشترون ما عند الله لأنهّ باقٍ وما 
﴾ نَ مَا عِندكَُمْ ينَفَدُ وَمَا عِندَ اللَِّ بَاقٍ وَلنََجْزيِنََّ الَّذِينَ صَبَروُا أَجْرَهُم بأَِحْسَنِ مَا كَانوُا يَـعْمَلُو ﴿ اه فانٍ:سو 

لمة خبيثة، شجرة طيبّة/ شجرة خبيثة هو نوع كلمة طيبّة/  ك( والطباق الموجود بین المفاهيم:  96)النحل/ 
ألََم تَـرَ كَيفَ ضَرَبَ اللَُّ مَثَلًا كَلِمَةً طيَِّبَةً كَشَجَرةٍَ طيَِّبَةٍ أَصلُها ثابِتٌ ﴿ا يقول: مكمن الطباق التوحيدي  

﴾ شَجَرةَ خَبِيثةَ أجْتـُثَّتْ مِنْ فَـوْقِ الْارْضِ مَا لَهاَ مِنْ قَـراَركلِمَة خَبِيثةَ  كوَفَرعُها فِي السَّماءِ... وَمَثَلُ  
الّلُ وَليُّ الَّذِينَ ﴿فر والظلمات/ النور هي التوحيديةّ: كقة بین الإیمان/ الما المطابك(.  26و24براهيم/إ)

نُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ آمَنُواْ يُخْرجُِهُم منَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النـُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أوَْليَِآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرجُِونَّمُ منَ ال
(. تقع هذه المماثلات والمطابقات في حقل الجعل 257بقرة/ ال)﴾ارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أوُْلـَئِكَ أَصْحَابُ النَّ 

ر هو كنّ الفإ»يقول الباحث:  ، حيثر في وجوده كلا الخلق. هذا الحقل يتّصل بذهن الإنسان وقوة التف
 ماكر البشري.كالففالباطل لم يخلقه الله فهو مجعول 1«العامل الوحيد الذي يرشدنا إلی الحقيقة البحتة

الطباق تختلف عن نظرة علماء البلاغة العربيّة فإنّّم ينظرون إلی ب ذكرنا في عنوان البحث نظرتنا إلی أسلو 
الطباق باعتباره محسنا لفظيا أمّا نحن فنَنظر إلی الموضوع نظرة إستراتجية ترُيد بناء مجتمع علی أساس 

 ختيار الإنسان.قل التوحيدي باالتوحيد. الثلاثة الأولی من الجبریّت أما الح

 النتیجة
فهذا  العلوم الإنسانيّة المبنية علی التوحيد منه يستخراج المبادان لنا كیم يتاب عقائدكریم  كالقرآن ال -
هو أحد هذه المفاهيم  ي والطباقالراق تعُتبر أساسا للمجتمع الإنساني تاب مُشتمل علی المفاهيم التيكال

بلاد الشرقيّة ال في تاتمعساس المجأالذی هو  هی: الطباق التعادلينواع أثلاثة  وهو حسب استنباطنا علی
وَیجب  جياالذی يقع فی حقل السميولو  الطباق التَرادفيو  .وریّ الجنوبيّةكمثل الصین  وَ  ،رة الأرضيّةكمن ال

 يوَالطباق التوحيدعلی المترجَین أن یجعلوه نصب أعينهم فی عمليتّهم الأدبيّة للوصول إلی الفهم الدقيق 
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 ��                       والعشرون السادس، العدد الثامنة، السنة في اللّغة العربية وآدابها مجلة دراسات

 
مثل:  يه،من دراستنا هذه والمراد منه نوع من الطباق، یمتنع الجمع بین طرف يصلالأوضوع المالذی هو 

 الأعلی وَالأدنی، اللفظ وَالمعنی، الضلالة وَالهداية.
قرآن علی ال نهّ لبناء المجتمع الحضاری المبنيبمعنی أ يالتوحيدالطباق علی  نيتيب أساس الفهم القرآني -

یجوز  ما لاكمع بينها  ن الجكولا یم والظلمات الغيّ  همال جانبإو  الهداية والنور ب الأخذ بجانبيتوجّ 
إلی تدوين العلوم الإنسانيّة  وصولاً  ،هو الخطوة الأولی يلتوحيدلطباق افالأخذ با؛ یجاد التعادل بينهماإ

 .سلاميّةالإ
یجب حذف هذا المبحث من  عليهم فحسب، و لاكليس الطباق عنصراً لفظياً يراد منه تزيین ال -

المعنی  منظارس وَيُحلل مِن ما یجب أن يدُرَ ك  يع ودرجه ضمن موضوعات علم المعانيموضوعات علم البد
 وَالفلسفة الموجودة فيه لا مِن حيث اللفظ والظاهر.

 قائمة المصادر والمراجع
 :تبكالأ. 
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 ���                                     اللّغة العربية و آدابها مجلة دراسات في

 
 نگاهی نو به شیوه طباق در قرآن کریم

 شناختی درخصوص مفهوم طباق از منظر فهم قرآنی()پژوهشی دیرین

 ∗∗محمد جعفر اصغری *رضا محمدّی

 چكیده

ا مقابله همگی مفاهیمی هستند كه در علم بلاغت عربی، بر نوعی از هنر یطباق، تضادّ، مُماثله 

دهد. مفاهیمی مانند: روشنی و را در دو نقطه، مقابل همدیگر قرار می شود كه مفاهیمبدیعی اطلاق می

ها هستند. ولی نگارنده در این مقاله از جمله این نمونه، ، شب و روز، آغاز و پایان، آشكار و پنهانتاریكی

-یندیدگاه كاملا متفاوتی به موضوع طباق در قرآن كریم دارد؛ اساس كار نویسنده در این مقاله بر دیر
شناسی در مطالعات زمینی، در پی یافتن شناسی همانند علم باستاندیرین شناسی فهم استوار است.

ها است. مفهوم طباق یا ها در طی أعصار و قرنهای فهم از فرای كنكاش در أعماق أفكار و اندیشهبنیان

بر یین و یانگ شرقی و كه روح حاكم دهد همچنانثنویّت، اساس تفكّر بشر شرقی و غربی را تشكیل می

شناسی، فلسفه و نقد ادبی بر طباق استوار است كما اینكه این نوع نگاه برخی علوم غربی مانند روان

یابیم كه نگری در این كتاب آسمانی به خوبی در میشود ولی با ژرفثنویّتی در قرآن كریم نیز دیده می

شمندان غربی و بشر شرقی كاملا متفاوت است. غور در ها، با دیدگاه فلاسفه و اندینگاه قرآنی به ثنویّت

معنا و دهد كه عبارتند از: طباق اعتدالی، طباق همقرآن كریم ما را در برابر سه نوع طباق مجزّا، قرار می

 های شرقی وطباق توحیدی. نكته مهمّی كه این مقاله در پی اثبات آن است این است كه اساس تمدّن

های تمدّن قرآنی باید بر اساس طباق توحیدی الی استوار است و حال آنكه بنیانغربی بر ثنویّت اعتد

بنا گردد. از این روی، این مقاله بر آن است تا به بررسی اسلوب طباق در قرآن كریم از منظر  استوار و

گام  سازی اسلامی بر پایه طباق توحیدی،شناسی فهم بپردازد؛ فرضیه نگارنده این است كه جامعهدیرین

 باشد.بسیار مهم و ارزشمندی در جهت تدوین علوم انسانی اسلامی می

 .طباق، توحیدعلوم بلاغی، قرآن كریم،  :هاهکلید واژ
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A Paleontological Approach to the Antithetical and Opposite 

Concepts in the Holy Quran 
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Abstract 

The Arabic concepts of Tebaq, Tazzad, Momathela, or Moqabela 

(comparison, antithesis, contrast) refer to a kind of literary or aesthetic 

device in Arabic rhetoric which juxtaposes two concepts, at two opposite 

poles, with each other. Concepts such as light and darkness, day and night, 

beginning and end, overt and covert are examples of contrast. However, the 

present study expresses a different viewpoint towards the issue of Tebaq or 

Antithesis in the Holy Quran. The basic claim of the present study is 

founded on the paleontological approach. Paleontology, like archeology, 

tries to excavate the foundations of concepts by getting to the depth of 

thoughts and ideas through the ages and centuries. The concept of Tebaq or 

binary oppositions constitutes the basis of eastern and western thoughts and 

is the governing spirit in Eastern Yin and Yang and some Western sciences 

such as psychology, philosophy, and literary criticism are founded on Tebaq 

or Antithesis. In addition, this binary view can be seen in the Holy Quran, 

but afer a careful analysis of this holy book, we can discern that the Quranic 

view toward binaries is totally different from those of western and eastern 

philosophers and scholars. An accurate analysis of Quranic concepts reveals 

three types of Tebaq: moderate Tebaq, synonymous Tebaq, and 

monotheistic Tebaq. The important issue which the present article is to 

emphasize is that Eastern and Western civilizations are founded on 

moderate binaries, while the foundations Quranic civilizations are based on 

monotheistic Tebaq. Accordingly, the present study is to investigate the 

Tebaq method in the Holy Quran from a paleontological point of view. The 

researchers in this study claim that social engineering based on monotheistic 

Tebaq is an important and valuable measure which can help the 

development of Quranic human sciences. 

Keywords: The Holy Quran, Rhetorical Studies, Tebaq (Antithesis), 

Monotheism. 


